في الأخوة الإيمانية وثمراتها
الحمد لله رب العالمين ، جعل المؤمنين إخوة في الدين متحابين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحـابه والتابعين لهـم بإحسـان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً ... 

أما بعد : 

· أيها الناس : اتقوا الله تعالى
· اعلموا أن الأخوة في الدين تعلو الأخوة في النسب
{ إنما المؤمنون أخوة } ، [ الحجرات : 10 ]

· أساس الأخوة والعلاقات الودية بين المسلمين لايمان ولايجوز ان يكون غير ذلك
{ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون } ، [التوبة: 23 ]
· ولهذه الأخوة بين المسلمين والمؤمنين حقوق عظيمة وثمرات
· ومن هذه الحقوق والثمرات وجوب الإصلاح بين المسلمين عندما يحصل بينهم اختلاف ونزاع
{ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون } ، [الحجرات : 9 - 10 ]
· الحق ليس "نسبيا" كما يقول الغربيون
· ونحن عباد (الحق) قوامون ان شاء الله بالقست والعدل
· وما أكثر نسياننا أو تجاهلنا لخطوات عملية الصلح كما بينها الله:
· الامر الاول ان "أصلحوا بينهما" – يعني استمع من الجانبين وافهم الموضوع تماما
· اذا عرف ان احد الجانبين خاطئة وقد اعتدى على الاخرى او انتقص من حقوقها او كذب في ادعاءاتها ...
· فعندئذ يجب على المسلمين أجمع ان يقاتلوا تلك الطائفة ويقاطعوها ويعارضوها حتى تترك ما هي عليه
· ثم اذا نجحت هذه المقاتلة وهذه المعارضة ان تقتنع الخاطئ او يعود الى الصواب – وقتئذ أمرنا ان نواصل في الاصلاح بين الجانبين
· ومن حقوق الأخوة بين المسلمين والمؤمنين تعظيم بعضهم لحرمات بعض
{ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون } ، [ الحجرات : 11 ]
· والسخرية لا تصدر إلا من ناقص
· وهو الطعن في حق المسلم
· واللقب ما يسوء الشخص سماعه
· وقد سمى الله السخرية واللمز ، والتنابز بالألقاب فسوقاً
· ومن حقوق الأخوة بين المسلمين والمؤمنين : تجنب إساءة الظن فيما بينهم
· واغتياب بعضهم لبعض
{ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم } ، [ الحجرات : 12 ]
ومن حقوق الأخوة الإيمانية والإسلامية :
· التعاون بين المسلمين على البر والتقـوى
· والتعاون على تحصيل مصالحهم ودفع المضار عنهم
{ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ، [ المائدة : 2]
« مثل المسلمين في توادهم ، وتعاطفهم ، وتراحمهم ، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى »
· التناصح بين المسلمين
· والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر
{ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم } ، [ التوبة : 71 ]
« الدين النصيحة » ثلاث مرات . قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم »
· أن يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه
« لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »
· ومن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه كان حسوداً
· عدم الغش والخديعة للمسلمين
« من غشنا فليس منا »
« البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدق البيّعان وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحاً ويمحقا بركة بيعهما ، واليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب » رواه البخاري ومسلم وغيرهما
· ومن حقوق المسلمين : دعاء بعضهم لبعض
{ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم } ، [ الحشر : 10
{ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات } ، [ محمد : 19 ]
· فالمؤمنون أخوة في جميع الأزمان من أول الخليقة إلى آخرها ، وفي جميع أقطار الأرض
· ويستغفر بعضهم لبعض
· ويحب بعضهم بعضاً
· ويعين بعضهم بعضاً على البر والتقوى
· وينصح بعضهم لبعض
· ويحترم بعضهم حقوق بعض
فاتقوا الله ــ عباد الله ــ ، وراعوا حقوق هذه الأخوة ، ولا تضيعوها فتكونوا من الخاسرين
{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمـرون بالمعـروف وينهـون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم } ، [ آل عمران : 102 ــ 105 ]
الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً ... 

أما بعد : 

واعلموا أن من الناس من يدعي الإيمان مكراً وخداعاً لأذية المؤمنين – شعر بذلك او لم يشعر
{ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ... }  [ البقرة : 8 ــ 15 ]
· همهم تتبع عورات المسلمين ومحاولة تفريق كلمتهم
« يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه ، لا تغتابوا المسلمين . ولا تتبعوا عوراتهم . فإنه من يتتبع عوراتهم يتتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضحه في بيته » ، رواه أبو داود

· ومن الناس من يكون مؤمناً ضعيف الإيمان ، فيتصف ببعض صفات المنافقين
· فيكذب في الحديث
· ويخون في الأمانة
· ويفخر في الخصومة
« آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان » ، وفي رواية : « وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر »
اللهم أرنا ...
عباد الله!
{ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون } [النحل:90].
فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
